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يكوباتيـــا” (ricopatía) أو “أفلـــوينزا” لا ترتبـــط متلازمـــة الطفـــل الغـــني، الـــتي تُعـــرف أيضـــا باســـم “ر
(affluenza)، فقط بأبناء الطبقة الثرية من المجتمع. من الطبيعي أن تؤدي الحماية المفرطة إلى عدم
تربيته بشكل مناسب، ونتيجة لذلك، يصبح الطفل الذي بلغ مرحلة البلوغ غير مسلح بما يكفي من

المهارات للتعامل مع تقلبات الحياة لأنه لم يتعوّد على المثابرة والكفاح للحصول على ما يريد.

يمكـن لعـائلات الطبقـة الوسـطى أن تحتضـن هـذه الظـاهرة المجتمعيـة لأن الآبـاء الذيـن لـديهم وتـيرة
عمـل مرهقـة قـد يرغبـون بتعـويض غيـابهم عـن الأطفـال لـوقت طويـل بتقـديم هـدايا باهظـة الثمـن.

وقد قدّم خبراء من جامعة هارفارد  قواعد لتربية الأطفال بشكل جيّد.
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السلوك غير المسؤول وعدم التعاطف
اسـتُخدم مصـطلح الطفـل المـدلل لعقـود قبـل أن يظهـر مصـطلح متلازمـة الطفـل الغـني لأول مـرة في
تسعينيات القرن الماضي. وقد ظهر مصطلح “أفلوينزا” لأول مرة في كتاب “الغيتو الذهبي، علم نفس

الثراء” الذي ألّفته الخبيرة النفسية جيسي إتش أونيل.

حسب رأيها، يمكن للأطفال الذين يعانون من هذه السمات الغريبة أن يُظهروا سلوكا غير مسؤول
ويفتقـروا إلى الشعـور بالتعـاطف. يعـود الأمـر أساسـا إلى سـلوك الوالـدين، خاصـة حين يجلبـون الكثـير

من الهدايا للأطفال لتعويضه عن الغياب الطويل. 

تقديم الهدايا للطفل
كما ذكرنا، كثيرا ما يفكر الآباء بتقديم هدايا لأطفالهم بدافع الشعور بالذنب لأنهم لم يكونوا حاضرين
في كثـير مـن الأحيـان بجـانبهم. في الواقـع، هنـاك الكثـير مـن المـؤشرات الـتي تساعـدك أن تعـرف إن كـان
طفلك يعاني من متلازمة الطفل الغني. على سبيل المثال، قد يقول في كثير من الأحيان إنه يشعر

بالملل رغم أن لديه الكثير من عوامل الترفيه المتاحة. 

لا يُعتبر إعطاء الهدايا للأطفال أمرا سيئا بالضرورة، لأن أحد الوالدين يمكن أن يعطي طفله هدية
ليهــدأ أو يمتنــع عــن البكــاء، كمــا يمكنــه أيضــا تقــديم هديــة عنــدما يتصرف الطفــل بشكــل جيــد، لكــن
القيــام بذلــك آليــا يمكــن أن يــؤثر ســلبا علــى الصــحة العاطفيــة للطفــل. كمــا يمكــن لبعــض الأخطــاء

الشائعة التي يرتكبها الآباء أن تُحدث تأثيرا دائما على  سلوك الطفل.



ما هي عواقب متلازمة الطفل الغني؟
لا يــؤدي تقــديم الكثــير مــن الهــدايا إلى خلــق طفــل مــدلل فحســب، بــل هنــاك العديــد مــن العــواقب
الأخرى التي يمكن أن تنجم عن مثل هذه التنشئة، ومن بينها تدني احترام الذات وفقدان القدرة
علـى التحـدّي وعلـى مواجهـة الإحبـاط والتغلـب علـى المشاكـل. في الواقـع، يعتقـد الطفـل الـذي اعتـاد
على تلقي الهدايا دون أن يستحقها أن والديه سوف يتعاملان مع أي موقف مزعج بدلا عنه. يمكن
أن يضــاف إلى ذلــك الافتقــار إلى الانضبــاط والفشــل الأكــاديمي وصــعوبات في التعامــل مــع الآخريــن
وعدم السيطرة على الغضب. ويمكن أن يصل الأمر إلى سلوكيات خطيرة أخرى مثل الإدمان على

تعاطي المخدرات.

كيــف نحمــي الطفــل مــن عــواقب متلازمــة
الطفل الغني؟

مـن الـضروري أن يلعـب الآبـاء دورا مهمـا في جعـل الطفـل يفهـم أنـه لا يمكـن أن يحصـل علـى جميـع
الأشيــاء الــتي يرغــب بامتلاكهــا. لتجنــب الوقــوع في مزالــق هــذه المتلازمــة، يســتطيع الأب والأم إظهــار

الجهد الذي يبذلانه لتوفير نمط حياة مريح لأطفالهم دون هدايا.



بهـذه الطريقـة، سـيفهم الطفـل قيمـة العمـل وقيمـة الأشيـاء الماديـة الـتي يحصـل عليهـا مـن والـديه.
بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مشاركة الطفل في الأعمال المنزلية بدون مقابل، مثل ترتيب السرير وترتيب

غرفته وغسل الأطباق، جزءا من هذه العملية لتجنب ما متلازمة الطفل الغني.

كما أن مساعدة الطفل على حل مشاكله بلطف من شأنه أن يساعده على فهم القيم الأساسية
للتطـور في الحيـاة. إن جعـل الطفـل يفهـم أن عليـه تحمـل المسـؤولية عـن أخطـائه سـيجعله يقـدّر كـل

شيء من حوله ، مثل حب والديه أو الهدايا المقدمة له.

أن تكون صارما لا يعني أن تسيء لطفلك
في الحقيقة، لا تعني عدم المساومة على مبادئ معينة في الحياة أن تكون والدا قاسيا وتعامل طفلك
بشكــل سيء. علــى العكــس مــن ذلــك، يجــب أن يكــون تعلّــم القواعــد اليوميــة طريقــة لإظهــار الحــب
ومساعدة الطفل على أن يصبح شخصا متوازنا. لا يسمح هذا النظام للطفل بالحصول باكتساب
المعايير والقيم الجيدة فحسب، بل يمكنّه أيضا من من اتباع نهج أفضل في مواجهة صعوبات الحياة

اليومية.

يعد تعلم إدارة الإحباط جزءا من المعارف الأساسية لمواجهة المواقف الصعبة التي قد يمر بها، وهي
ــدين في مساعــدة الطفــل علــى الاســتفادة مــن المهــارات ــأتي دور الوال ــا ي ــة لنمــوّه. هن ي مســألة ضرور
العاطفية والنفسية لتجاوز المتاعب، ويجعله يعيش حياته عند البلوغ بشكل متوازن. لتربية طفلك

بشكل سليم، من المهم معرفة القواعد الـ لتربية طفل متوازن.
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